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دراسة 2 الجغرافيا السياسية 


آنور سید کامل" 


توطئة 

لا تقل العوامل الجغرافية البشرية آهمية عن العوامل الطبيعية في تقدیر قوة الدولة 
ووزنها السياسي» بل را تکون آهم هذه العوامل جيعاء وذلك نظراً لکون آغلب 
الشکلات السياسية التي تعانیها دول العالم في الوقت الراهن ترجع في أصوها إلى عوامل 
بشرية» ویعد التکوین الاثيي * با یشمله من معطیات من آهم تلك العوامل الوثرة في 
تقدیر القيمة السياسية للدولة ومقیاساً مهماً لدی قوة ترابط اجزائها أو ضعفهاه ومدی 
تجانس السکان وتماسكهم وشعورهم بالاندماج والولاء للدولة ومن ثم استقرارها. 

ویود الباحث في البداية أن یتعرض لتأصیل الإثنية ومدی آهمیتها في الوقوف على 
القوة السياسية للدولة أو ضعفهاء فقد عرفتها منظمة الیونسکو على آنها "کل قطاع من 
ا جتمع یتمایز عن الآخرين بواسطة الثقافة أو اللغة أو الخصائص الطبيعية "۳ في حين 
تعرفها الموسوعة البريطانية بأنها ' جماعة اجتماعية أو فئة من الافراد في إطار مجتمع أكبر 
تجمعهم روابط مشتركة من العرق واللغة والقومية أو الثقافة . 

ويذهب "1831611" إلى تعريفها بأنها "جاعة من البشر تتسم بالتفاعل والتواصل 
فيما بين أفرادهاء ووجود ثقافة مشتركة مميزة ها عن باقي الجماعات» ويقوم هذا التمايز 
على عدة آسس عرقية ودينية وتاريخية» هذا بالإضافة إلى وجود وعي بأهداف الجماعة.» 
را وجود اتصال بين أفرادها) ويعرفها "56016112611011" بأنها "قسم فرعي 
داخل اجتمع ولدیها سلسلة نسب مشتركة مزعومة أو حقيقية وتاریخ وذکریات مشتركة 


" دکتور الجغرافيا السياسية ودبلوم نظم العلومات الجغرافية» كلية الآداب» جامعة بني سویف- مصر. 
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عن الماضي وتركيز ثقافي على واحدة أو أكثر من المحددات العرقية كصورة مصغرة 
للأخوة الشعبية 11000 ۰۳6۵0۲16 . 

ويتضح من التعريفات السابقة إجماعها على أن دراسة التكوين الإثني يشمل دراسة 
التكوين العرقي والتكوين اللغوي والتكوين الديني للسكان» وعند تناول الجغرافيا 
السياسية لموضوع التكوين الإثني فيتم دراسة التوزيع المكاني للمجموعات الإثنية بآغاطها 
الختلفة على رقعة الدولة» وتحديد مناطق التركز الرئيسية لكل مجموعة إثنية» ودراسة 
العلاقات القائمة بين الإثنيات المختلفة للوقوف على أثرها في تماسك الدولة أو ضعفهاء 
وذاك هو الهدف الرئيس من دراسة التكوين الإثني. 

وتتمثل أسباب اختيار هذا الوضوع في أن إحدى السمات الرئيسية لدولة السودان 
هي التنوع الواضح في التکوین الإثثي اه فالشعب السوداني يتكون من جماعات إثنية 
عديدة» أدت إلى خلق مركب ثقاني متنوع على سطح الإقليم السوداني» وقد آثر تباين 
هذا الترکیب الإ التباین سلبا علی استقرار الدولةه حیث :شنم العلاقات بین 
الجماعات الإثنية في السودان بالتوتر والصراع منذ نشأة الدولة وحتی الان» وقد صبغ 
هذا الأمر الدولة بالاضطراب وعدم الاستقرار طوال تارخها وأدّی بها في نهاية الطاف 
إلى تقسیمها إلى دولتين عام ۰۲۰۱۱ ومن هنا جاءت آهمية البحث للوقوف على آحد 
أسباب ضعف الدولة وتقسيمها. 

ولتغطية الجوانب المختلفة هذا البحث سوف تتم الاستعانة بالمنهج الوصفي 
التحليلي في وصف الظاهرة الإثنية وأسبابهاء وتحديد مناطق التركز الرئيسية لكل إثنية» 
وكذلك بمدخل تحليل القوة 82710361 811317515 801761. الذي يعتمد على تحليل 
العوامل الجغرافية- الإثنية- التي تدخل في تركيب الدولة كطرف في معادلة القوة وفي 
تقييم الوزن السياسي فا" إضافة إلى اتباع بعض الأساليب الجغرافية» كالأسلوب 
الكمي الذي يستخدم في تطبيق بعض التحليلات الرياضية والكمية لاظهار الابعاد 
الجغرافية للتكوين الإثني في السودان ودوره في تقسيم الدولة» فضلاً عن الأسلوب 
الكارتوجرافي الذي يستخدم لتحقيق أهداف البحث؛ وذلك من خلال تصميم مجموعة 
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من الخرائط التى تساعد على عرض وإظهار نتائج البحث» وذلك عن طريق تطبيق 
الأساليب التكنولوجية الحديثة المتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات خرائطية كاملة للمنطقة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 615. 

وللوقوف على حقيقة التنوع الإثني لسکان السودان وعدم مجانسهم. تم تقسيم 
البحث إلى أربعة عناصر تعالج او الرئيسية للإثنية بشيء من التفصيل» وأول هذه 
العناصر تأثبر ال افا ودورها ی تشکیل شخصية الدولة السودانیة» وثانیها التکوین 
العرقي» وثالثها التکوین الديني» ورابعها التکوین اللغوي» وأخيراً الخاتمة» حيث تعرض 
لأهم ما توصل إليه البحث من نتائج 0 ة الستقبلية للواقع في السودان. 

وقبل الخوض في دراسة هذه العناصر ينبغي التنويه إلى أن الفصل بين عناصر الإثنية 
"العرق- اللغة - الدين" هو فصل تعسفي نظا للا اتید انا 
التحليل الجغرافي-السياسي تقتضي تحليل الظاهرة إلى عناصرها الأولية؛ بمعنى تفكيكها 
للوقوف على خصائص كل عنصر منهاء وعلى العلاقات التفاعلية القائمة بين هذه 
العناصرء وأثر ذلك على السمات العامة للظاهرة» مع مراعاة أن ذلك لا يتم إلا في إطار 
النظرة الشمولية للظاهرة المبحوثة وفقاً للمنهج الجغرافي. 
أولاً: تأثير الجغرافيا ودورها 2 تشكيل شخصية الدولة السودانية 

شهدت فترة الحكم المصري ۱۸۸۹-۱۸۲۱م ميلاد نشأة السودان احدیث. فقبل عام 
۱ كانت المنطقة التي تشغلها السودان حالياً عبارة عن حضارات ومالك متعددة مثل 
مالك النوبة المسيحية والسلطنات الإسلامية» ومع سقوط سلطنة الفونج على يد الفتح 
التركي المصري تم التكوين الحديث للسودان» وتم ضم كردفان وإقليم التاكا وسواكن 
ودارفور» وكذلك تم التوغل في جنوب السودان نتيجة لعوامل ختلفة آهمها: 
أ- تحقيق أهداف محمد علي باشا في ذ فتح السودان بجلب أكبر عدد من الرقيق إلى مصر. 
ب- تعزيز انفصال محمد علي باشا عن سلطان الباب العالي» والحصول على موارد الذهب 

التي يزخر بها السودان. 
ج- نشاط الرحالة الأوروبيين لاكتشاف منابع النیل. 
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د- نشاط التجار والمغامرين الأوروبيين والمصريين والسودانيين وغيرهم لتحقيق أكبر قدر 
من الأرباح من تجارة الرقيق والعاج وريش النعام والتجارة في جنوب البلاد» واستمر 
التوغل في الجنوب حتى برزت العالم الأساسية لمديريات محر الغزال وأعالي النيل 
والديرية الاستوائية. 

وتعد السودان أكبر دولة في قارة أفريقياء وطق لکتاب The CIA Fact book‏ 
عن السودان عام ۵ فان السودان تحتل مساحة تقدر بنحو ۰ ,کم أي 
أكثر من نحو ۲۳.من مساحة الوطن العربي في قارتي آسيا وآفريقیا "» وقد ترتّب على 
حدود السودان التى تقذر بنحو ۷۰۸۷کم. أن تکون هناك العشرات من القبائل 
والعشرات من اللغات التداخلة بين السودان ودول الجوار الجغرافي» وقد نجم عن هذا 
التداخل» كما هو الحال في معظم الحدود السياسية التي صنعها الاستعمار» شيء من عدم 

الاستقرار والتوتر. 

وقل سا که النتكاة ات قرغا رخا سا شوت مه والكرادت 

الطبيعية والفرار من بطش الستعمر والتطلع إلى وضع اجتماعي واقتصادي أفضل» 

بالاضافة إلى امجرة الدينية "طرق الحج" من الدول الافريقية المجاورة وغبر المجاورة 

للسودان في استقدام آعداد كبيرة لافراد وآسر وجماعات تنتمي إلى قبائل مختلفة ولغات 
متفرقة» وقد كانت المحصلة النهائية أن أصبح السوادن مجتمعاً مركبا في غالبه الا 

كما كان لموقع السودان الجغرافي وامتداد أراضيه فيما بين أوطان السلالاات 
القوقازية والزنجية والمتزنجة تأثیر واضح على العلاقات المكانية بين السودان وبين المنافذ 
التي شهدت التحركات ومرور الهجرات والوجات البشرية التي عبرت واستوطنت 
مساحات الأرض الأفريقية ومن بينها الأرض السودانية» وكان باب المندب والقرن 
الأفريقي مثلما كانت سيناء وبرزخ السويس من بين أهم وأخطر المنافذ التي أتاحت 
الفرص لتحركات الموجات البشرية» وأوصلت بعضها على محاور محدودة إلى مساحات 
الأرض السودانية» ولقد أدت محاور الحركة على الاتجاهات المتضادة إلى وضع الأرض في 
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السودان» وكأنها جبهة التقاء وتقابل بين هجرات قوقازية وهجرات متزنجة" . 


لقد كان لوقم السودان الجغراني وعلاقاته المكانية في شمال شرق أفريقيا متوسطا 
حوض النيل أثره الكبير 2 تكوينه البشري» فإلي الشمال من السودان بل و السودان 
نفسه يسود العنصر القوقازي» بينما يسود في جنوبه العنصر الزنجي» ومن ثم جمع 
السو دان ين العدصرية: 

كما كان لموقعه في شرق القارة أثره الواضح في تأثره بالمؤثرات الآسيوية من الجزء 
الغربي للنطاق السوداني» فهو قريب من مداخل القارة الأفريقية» وقريب من باب 
المندب في الجنوب ومن برزخ السويس في الشمال» وعن طريق باب المندب والقرن 
الأفريقي دخل العنصر الزنجي قارة أفريقيا بعامة» ولم يتجه نحو السودان مباشرة 
لاعتراض الكتلة الإثيوبية» فاتجه نحو الجنوب الغربي» ول يدخل حوض الیل بعامة 
والسودان الجنوبي بخاصة إلا بعد أن تأثر بدماء غير زنجية» وكانت فجوة بجيرة ردولف 
بين الهضبة الإثيوبية وهضبة البحيرات هي منفذ ال هجرات الجنوبية. وعن طريق باب 
الندب دخلت العناصر الخاميّة ی السودان؛ وعثلها عناصر البجا والنوبیون أصدق عثیل» 
في حين كان طريق برزخ السویس مدخلا للهجرات الساميةء التي انتشرت في مصر ثم 
اجهت جنوباً نحو السودان منذ آقدم العصور وکان لواجهة السودان لشبه الجزيرة 
العربية آثره في عبور بعض افجرات للبحر الا جر إلى السودان مباشرة. 

وساعد على انتشار حركة التوطن في السودان إلى جانب الوقع الجغرافي» امتداد نهر 
النيل الذي ربط قلب آفریقیا بالبحر التوسط وقد كان النيل نفسه طريقا مهما تبعته 
المجرات والوجات البشرية في تنقلهاء ول تكن الجنادل التي تكتنفه في جنوبي مصر 
وشمالي السودان عائقاً هنم الحركة والاتصال". 

يتضح شا سيق أن التطور التاريخي للسودان واحجرات التتالية على آراضیه. والتي 
استمرات لفترة طويلة من الزمن» غيّرت الخريطة الديمغرافية فيه» وانعكست آثار تلك 
المجرات على الأوضاع العرقية واللغوية والدينية بشكل واضح. 
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آما عدد سکان السودان فیقدر بنحو ۳٩‏ ملیون نسمة تقريباً طبقاً لتعداد عام 
۸ يقيم معظمهم في الناطق الريفية» ویبلغ عدد سکان الولایات الشمالية نحو ۳۰ 
مليون نسمة» والباقي في الولايات ا 
وتجدر الاشارة إلى أنه لم يكن هناك تعداد سكاني بالعنی العروف في السودان قبل 
عامي »1407-١400‏ وذلك نتيجة لعدم وجود الفنيين الذين يقومون بالتعداد» فضلا 
عن تفشي الأمية بين السكان وتخلفهم لا سيّما الجماعات الرّخَّلء إضافة إلى العنصر 
المادي لأن نفقات التعداد باهظة في بلد محدود الموارد. 
ويكاد ینفرد السودان بمجموعة من العوامل المؤثرة في عمليات حصر السكان وهي 
أ. كبر المساحة: فالسودان أكبر أقطار أفريقياء وهي في حد ذاتها لا تمثل عائقاً أمام 
عمليات حصر السکان» لكن كبرها يتيح للعوامل الأخرى المؤثرة في عملية حصر 
السكان كالوضوح والتأثير. 
ب. تنوع الظروف المناخية وصعوبتها: إذ تتنوع ما بين الناخ الاستوائي في جنوبه 
والصحراوي الحاف في شماله وما يرتبط بهما من آنشطة اقتصادية وهجرات 
ج. الهجرات السكانية المستمرة: فعلى سبيل المثال هجرة الذكور من الزارع الموجود في 
الغرب إلى الدن في الوسط والشرق» والتحركات الموسمية الكبيرة من الريف 
بالنسبة لعمال الزراعة» كما يوجد تحرك جوهري إلى داخل السودان من الدول 
الواقعة إلى الشرق منه. لا سيما إثيوبياء وإلى الغرب منه لا سيما تشاد ونيجيرياء ولا 
تقتصر التحركات السكانية على النمط الاختياري» فهناك هجرة قسرية تسببها 
الأخطار البيئية كالجفاف والتصحر والحروب الأهلية سواء في السودان أو في بعض 
الدول اماورة له. 
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ویکاد ینفرد السودان بمجموعة من العوامل المؤثرة في عملیات حصر السکان وهی": 


أ. كبر الساحة: فالسودان آکبر آقطار آفریقیا؛ وهي في حد ذاتها لا تمثل عائقا آمام 
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عملیات حصر السکان» لکن كبرها يتيح للعوامل الأخرى المؤثرة في عملية حصر 
السکان کالوضوح والتآثیر . 

ب. تنوع الظروف الناخية وصعوبتها؛ إذ تتنوع ما بين الناخ الاستوائي في جنوبه 

والصحراوي الجاف في شماله وما يرتبط بهما من آنشطة اقتصادية وهجرات فصلية. 

ج. امجرات السكانية الستمرة» فعلی سبیل الثال هجرة الذکور من الزارع الوجود في 
الغرب إلى الدن في الوسط والشرق» والتحرکات الوسمية الكبيرة من الریف بالنسبة 
لعمال الزراعة» كما یوجد تحرك جوهري إلى داخل السودان من الدول الواقعة إلى 
الشرق منه» لا سیما إثيوبياء وإلى الغرب منه لا سیما تشاد ونيجيرياء ولا تقتصر 
التحرکات السکانية على النمط الاختياريی فهناك هجرة قسرية تسببها الاخطار 
البيئية كالجفاف والتصحر والحروب الاهلية سواء في السودان أو في بعض الدول 
امحاورة له. 

د. التعدیلات الادارية التعاقبة: فبعد إجراء عملية الحصر الثاني للسکان عام ۱۹۷۳ تم 
عمل تقسیم جدید لدیریات السودان المختلفة» حیث بلغت بقتضاها ۱۸ مديرية» بعد 
أن كانت تسع مدیریات فقط في تعداد ۰۱۹۵5 كما تم اختیار مراکز حضرية صغيرة 
کعواصم اقليمية لبعض الدیریات امحدیدة» وقد آدت التغییرات في حدود الولایات 
وامحافظات وامجالس البلدية والريفية فیما قبل تعداد ۱۹۹۳ إلى حدوث اضطرابات 
في عملية جدولة بیانات مکان الیلاد أو مکان الاقامة في مقابل مکان الاقامة الحالية» 
فعند إجراء ذلك التعداد كان السودان قد قسّم إدارياً إلى تسعة أقاليم» لکن جموع 
ولایاتها آصبح ۲۰ ولاية ولیس ۱۸ ولاية كما كان في تعداد ۰۱۹۸۳ نا آدی إلى تغير 
آعداد المجالس البلدية والریفیة» ومن ثم حدوث بعض الأخطاء فیما یتعلق ببیانات 
احجرة على سبیل الثال. 

۰ الفقر النسي للمواصلات: حیث تقوم وسائل النقل التقليدية الأولية على نهر النیل» 
غیر آن الطرق الائية غير صالة للتقل البو التطور» فضلاً عن آنه لا یوجد سوی 
عدد قلیل من الطرق بين المدن» ویتواضع النمو السنوي لكثافة الطرق الرئيسية 
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وارتفاع الساحة التي يخدمها الکیلومتر الطولي من الطرق الحديدية والبرية. 

و. طول فترات إجراء التعداد ونوعية معالحة البیانات. 

ز. ارتفاع نسبة الامیة: آسهمت معدلات الامية الرتفعة بين السکان في صعوبة احصول 
على معلومات إحصائية دقيقة يعتد بها مثل السن والهنة وعدد الأطفال والوالید 
والوفیات. 

ویود الباحث التنویه إلى الاعتماد على بیانات السکان في تعداد ۱۹۹۳ نظراً لکونه 
آخر تعداد أَجْرِيَ في السودان» وحظي باعتراف جميع الفتات السودانية» إضافة إلى احتوائه 
على تفصيلات عن التركيبة الإثنية كالتكوين العرقي والديني واللغوي وهو مالم يظهر 
في تعداد ۰۲۰۰۸ والذي سبق تقسيم الدولة» والذي لم تحظ نتائجه بقبول السودانيين 
وخاصة في الجنوب» حيث أعربت حكومة الجنوب عن مخاوفها ورفضها لاستخدام 
احصاءاته في تفسير كيفية توزيع الثروات والسلطة» وهاجم جيش تحرير السودان حكومة 
المؤتمر الوطني الحاكم واتهمها بتعمد إسقاط إدراج اللغة والعرق والدين والجهة من وثيقة 
التعداد لطمس هوية القوميات المختلفة فى السودان وسيادة الثقافة الأحادية رغم إقرار 

اتفاقية "نیفاشا" بالتنوع اللغوى والعرقى والثقافی. 

مر طون شا تين Tes AES‏ نا ازع إن 
استخدام معادلات النمو السكاني الستقبلي المعروفة» وحسابها بالطريقة الأسيّة لتقدير 

حجم السكان في الفترة امحالية اعتماداً على معادلات الإسقاط السكاني. 

ويتضح ما سبق أن السكان والمكون الجغرافي بشقیه؛ الموقع وعلاقاته المكانية من 
أهم المكونات التي أسهمت في تشكيل الشخصية السودانية بكل خصائصها المتفردة» كما 
أسهم بشكل أو بآخر في تكريس عوامل النزاع بين سکانه. وذلك لضعف سيطرة 
الحكومة المركزية على حدوده الواسعة المترامية الاطراف أو التكيف مع بيئته وتضاريسه 
المختلفة» لاسيما في جنوبه ذي المناخ الاستوائي الذي تنمو فيه الأشجار والحشائش 
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بكثافة وارتفاعات عالية تعيق السيطرة على حركات التمرّد والحركات الانفصالية» فضلا 


التکوین الاشني 2 السودان ودوره 2 تقسیم الدولة ۳ 
عن الامتدادات السكانية للقبائل التداخلة والتى تقطن على حدود التماس مع دول 
الجوار التي تشکل غطاءً جيداً لنشاطاتها العادية. 
خانیا: التكوين العرقي 2 السودان 

تعد المشاكل السياسية الناجمة عن التعدد العرقي هي الأوضح في السودان إذ 
يصئّف الانسان في السودان أولاً على الأساس العرقي» ثم تأتي بقية التصنيفات القائمة 
على أساس الدين أو الوضع الاقتصادي... إلخ» فالتمييز العرقي في السودان هو سيد 
أنواع التمييز» وخاصة في آثاره المجتمعية» حيث إن التمييزين الدینی واللغوي هما 
تأثيراتهما لكنهما لا يتسيدان الوقف بمقدار التمييز العرقي» والذي تحول في نهاية الطاف 
إلى حرب لا هوادة فيها لرد الحقوق من قبل الْميّر ضدهم والسيطرة من قبل المميّزين. 

ويقصد بمصطلح العرق 51001 الجماعات الإنسانية التي تشترك في خصائص 
بيولوجية وفيزيقية تجمع بينهاء وهو يختلف عن مصطلح الامة وعن الأسر اللغویة "۳ 
وأصبح تعريف العرقية يستخدم بشكل متزايد في الأدبيات العربية لیقابل التعبير 
الانجليزي 200210197 المشتق من الأصل اليوناني 10110205 معني شعب أو أمة أو 
جنس؛ وتعني لدى اليونانيين جماعة بشرية ينحدر أفرادها من ذات الأصل” '» ويعرّف 
العجم الوسيط "العرق" بأنه كل مصطف من طبر وخيل ونحو ذلك والجمع آعراق"* 
ويذهب معجم المصطلحات السياسية إلى تعريف العرق بأنه مصطلح يطلق على مجموعة 
من البشر يشتركون في عدد من الصفات الجسمانية أو الفيزيائية على فرض أنهم يمتلكون 
موروئات جينية ما 

ویتوقف آثر هذا العامل في التکوین السياسي للدولة على درجة الوعي السلالي أو 
الوعي الجنسي ۳0١5101151855‏ 14206 للسكان, أو معني آخر التعصب الجنسي الذي 
يبديه أفراد كل سلالة من السلالات المعروفة ومقدار امتناعهم عن الاختلاط بالسلالات 
الأخرى”"''» ونود في هذا المجال أن نذكر أن وجود سلالة نقية يعتيره العلماء خرافة؛ وأي 
خرافة؛ بل آسطورق ذلك أن السلالة النقية غير موجودة على الاطلاق بسبب الهجرات 
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البشرية التي استمرت عبر العصور التاريخية وما قبل اا والتی أدت إلى اختلاط 
ومن الاهمية بمكان الاشارة إلى أنه كلما كان الترکیب العرقي لسکان الدولة 
متجانساً كان ذلك آدعی لاستقرار الأوضاع الداخلية فيهاء فتعدّد آعراق السکان في 
الدولة قد یکون سبباً رئيسياً في خلق مشکلات سياسية» بعضها خاص بتنظیم العلاقة بين 
سکان الدولة بعضهم ببعض» وبعضها الآخر خاص بوضع الاقلیات التي توجد في 
الدولة» لا سیما إذا كانت هذه الأقليات مرتبطة في آصلها العرقي بسکان بعض دول 
اکان 
الأعراق الموجودة في الدولة من حيث أصوطا وتوزيعها الكمي والمكاني» إضافة إلى 
دراسة العلاقات القائمة فیما بینها. 


(أ) أصول الجموعات العرقية 2 السودان 

يرى بعض الدارسین أن آصول سکان السودان الحالي کبلد موحد تعود إلى غزو 
الا تراك له عام ۱۸۲۱ وهذا الاعتقاد یتجاهل حقيقة أن السودان يتمثّل في بلاد البجه 
والنوبة وما سمي ببلاد الزغاوة في الغرب وانجموعات التى وصفت بالبدائية جنوب 
أرضن ار كما ی بلدا آن‌هان قاتما ذاه نظ الآخريق خق “فراعت وا 
ورومان وعرب وغبرهم ". 

وقد آثبتت الحفريات التى آجریت في آوائل القرن العشرین أنه ومنذ فجر التاریخ؛ 
وجدت حضارة ذات طابع متمیز في النطقة المتدة من الشلال الأول وحتی الشلال 
السادس؛ وطبقاً لاراء المؤرخين فان آقدم المالك في هذه النطقة هي مملكة "إثيوبيا"» 
التي امتدت من مشارف الشلال الأول إلى آقاصي الحبشة» وقد انقسمت إلى قسمين هما: 
إثيوبيا العليا وتضم أغلب مناطق إثيوبيا الحالية وعاصمتها أكسوم» وإثيوبيا السفلي وقد 
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شملت النطقة المتدة من الشلال الأول وحتی الشلال السادس» وسادت فیها مملكتا 
نبتة ومروی؛ اللتان كانتا تشملان معظم مناطق السودان الشمالي ووسطه" ". 

الا أن آشهر الأسماء التي عرفت بها هذه النطقة هي اسم "بلاد النوبة "» في حين 
أطلق المصريون على المناطق الواقعة جنوب مصر اسم "تانهسو" وتعني باهيروغليفية 
"أرض السود" كما ورد اسم "كوش" في العهد القديم للإشارة إلى هذه النطقت 
واستخدم الاسم للدلالة على السكان الموجودين في هذه المنطقة والذين يعتقد أنهم من 
سلالة " سيدنا نوح" الذين هاجروا إلى أفريقيا بعد الطوفان" ". 

وترجع أصول السكان الأصليين لأرض السودان الشمالي والأوسط قبل امجرات 
إلى منطقة النوبة» وهم شعب هجين من سلالات قوقازية وزنجية تسكن على ضفاف 
النيل من دنقلة إلى أسوان» وكذلك النوبيين في الشمال الأوسط والبجا في شرق السودان» 
والفور والمساليت في غرب وجنوب غرب السودان. بالإضافة إلى القبائل النيلية في 
الجنوب عدا قبيلة الشلك التي كانت حدودها تمتد حتى ملتقي النيلين'' '". 

ويؤكد المؤرخون أن بلاد النوبة الشمالية سكنتها قبائل الجنس الحامي الذي ينتمي 
اليه معظم سكان أفريقيا الشمالية ابتداء من البحر التوسط وحتى الصومالء وإلى الجنوب 
من ذلك توجد قبائل زنجية» وقد كانت هذه القبائل الزنجية على درحة متفاوتة من 
الاختلاط بالقبائل الحامية”"". 

وقد بدأت افجرات لأرض السودان قبل الإسلام» وكانت هجرات المسيحيين 
الأوائل من مصرء كما كانت هناك هجرات للعرب قبل ظهور الإسلام» لكنها لم تكن 
هجرات مقننة كاهجرات التي تلت ظهور الإسلام عندما تواترت هجرات العرب 
المسلمين لأرض السودان بعد القرن السابع الميلادي» ول يتوغل الهاجرون العرب 
جنوباً لصعوبة التضاريس» حيث السافانا الكثيفة والحيوانات الفترسة*"» وحينما قدم 
العرب المسلمون إلى السودان في القرن السابع الميلادي كانت تقطن السودان ثلاث 
مجموعات عرقية رئيسية هي: "النوبيون' في الشمال؛ في المنطقة الممتدة من جنوب مصر 
خی اناسل سوناف E E‏ بان ای والبحر الأحمرء و "الزنوج " الذين 
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يجوبون مناطق غرب وجنوب السودان الحالي» ويقيم بعضهم في تملكة علون 
ال 

ول بك مالس کی في هذا المقام على أن الممالك والجماعات التي وجدت في 
السودان قبل القرن السابع لم تكن معزولة عن العام الخارجي. إذ يحدثنا التاريخ أن نوبيا 
"بلاد النوبة " قد تمكنت في القرن الثامن قبل الميلاد من غزو مصر والسيطرة على الجزء 
السوداني المصري من وادي النيل إلى أن هزمها الأشوريون عام 577 ق.م؛ وتم دحر 
النوبة» ويذهب البعض إلى أنه وقبل ۳۰۰۰ ق.م ع فرعون الآسرة الأولى في مصر 
وادي لما ان الذي مکن الصریین من الاقامة والتوغل جنوی"۳. 

وني بداية القرن الثالث عشر اليلادي -أي بعد ستة قرون من اولة الفتح 
الاسلامي الأول التي آنتهت بعاهدة البقط- تكاثفت امجرات العربية بشکل کبیر من 
مصر ومن الجزيرة العربية؛ وذلك نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية» وانفتح الهاجرون 
العرب على الشعوب السودانية من نوبة وبجا وغيج معايشة واختلاطاه لینفتح الباب 
على مصراعیه لتوغل العرب - خاصة قبائل جهینة- إلى حوض وادي النيل الأوسط 
ومتابعة السير إلى البطانة والجزيرة» وعبر بعضهم النیل إلى کردفان ودارفور» وقد آدی 
هذا التوافد العربي الکثیف إلى إسقاط الکیانات السياسية التي كانت موجودة "القرة- 
علو وتضات علی انرها مات ومارك عر 

وقد آضفت افجرات العربية صبغة جديدة على التركيبة السکانية في السودان؛ 
فنتيجة لحركة الصاهرة والاختلاط والحركة والتتقل ظهرت الکیانات القبلية العروفة 
لدینا الان في السودان الشمالي» فالقبائل النوبية في الشمال کالدناقلة واحس والسکوت 
والكنوز دخلت في الاسلام Es‏ ره امه والكنينا E‏ یازا 
وهجتها وعاداتها المتوارثة» كذلك الأمر بالنسبة للقبائل البجاوية في الشرق كالأمرار 
والهدندوه والبشاريين» وقبائل الزغاوة والمساليت والفور في الغربء أما القبائل المصنفة 
غرنياً مثل اعلیین والشكرية والکواهلة وکنانة والکبابیش والبقارة فقد تأثرت فى 
ملاحها الجسمية بالتداخل مع السكان المحليين» ورغم ذلك فقد ظلت تحتفظ بکیانات 
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قبلية متميزة تستشعرها وتعتز بهاء أما في الجنوب فان المجموعات التي تتحدث اللغات 
النيلية اليوم» کالشلك والباریا والنویر والانواك فقد انحدرت حسبما شين التراث 
الشفهي النقول إلى مواطنها الحالية من أصول آولية وفدت إلى النطقة من جنوب غرب 
الحبشة» وبالتحدید ما بين نهر "آومو" وآعالي نهر "البیبور"» وکان تعرض هذه 
امجموعات للتأثير العربي ضعيفاً ویکاد یکون منعدماء وذلك بسبب توقف حركة الفتح 
الاسلامي لدولة الفنج". 

ویستخلص مما سبق بأن توافد امجرات البشرية إلى السودان قد استمر بلا انقطاع» 
وان هه اف ات "فد میت آشهاما ما :رلور رازه اا آ لکد ان 
السمة الغالبة هذا التوافد ليس الثبات بل الحركة والتنقل بيد أن آول وجود ذي بال 
للحضارة كان في بلاد النوبة؛ والتي نشأت فیها البدایات الحضارية الأولى والثانية والثالثة» 
ویرجح آنهم ینتمون ال جنس البحر التوسط. وآن بهم شیتاً من ابحنس ال وآن هذه 
اجموعات بعد تعرضها إلى تدخلات فرعونية وحامية وغیرها من العناصر البشریق 
انحدرت منها الفصائل التى آنشأت الحضارة في السودان القدیم وهم النوبة والعنج. 

وني الشرق سكنت العناصر التي عرفت عند العرب باسم البجا؛ وتعرضوا کذلك 
للاختلاط بسکان النيل والصریین» كما جاء في الخطوطات الروية والکوشية 
والفرعونية» كما خالطوا الا حباش وخالطهم العرب في هجرات قديمة لقبائل حمير. 

آما الغرب فقد توافدت إليه مجموعات كبيرة عبر دارفو وآما الاقلیم الجنوبي فقد 
شهد تحركات سكانية امتدت من بدایات القرن الأول البلادي فقد وفدت مجموعة 
تعرف باسم "اللول " سكنت على امتداد بحر الغزال- سابقة لمجئ الدنیکا والنویر- 
وا احتف نر اشوا لقالا من کر وتان 
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(ب) التوزيع الكمي والمكاني للتركيب العرقي 2 السودان 

أكدت دراسات علماء الاجتماع أن خمسة من الأجناس المعروفة وهي: البوشمن 
والمغول والقوقاز والزنوج» قد عاشت شت في أفريقياء وأن أربعة من هذه الاجناس علق 
الأقل قد سكنت السودان في مرحلة من مراحله"". 


ويوضح الجدول رقم (۱)" التالي التكوين العرقي في السودان: 
جدول رقم (۱) التكوين العرقي ب2 السودان 
عدد السکان " تعداد 


AT 


۳,۹۷۹,۷۷۲ ۱۸۵ ۰ 
۸۸۳ ۱ 12۰۲۰ yAtE 
۱,۱۷۸ or, 
1,A ۲, ۰ 


۱ ۱,۰۰۲ ۲ ۱۳ 
قبائل عربیة آخری 
و 


قبائل عربية آخری " شمالية " 


yy ۱,۱۳۵‏ 
۷6 ,۱,۲۱۳ ۱ ۲ 
۳,۷۸ ملاع با 


قبائل عربية آخری ' شرقية " 


١7 V1, ۷ 


۲۹, ۸ ۱: ۰۳۸ 
3332 ۱۹۰/۱۷ 
1۷۲ ۱:۷ ۱۳۰۹۹ 
۱۸1, ۳ ۸۸,۷ 


* 


المصدر : الجدول من تصميم وحساب الباحث اعتماداً على: , 1993 CBS. Pop . Census‏ 
,۳.71-۰ ۰ معادلات الإسقاط السكاني المعروفة. 
- تم الاعتماد في تقسيم يم المجموعات العرقية الرئيسية على: 


Balamon,G.Ayoub(1981)Peoples and Economics in The Sudan , 1884 to 
1956 .- Harvard University Center For Population Studies, P.152. 


(*) بلغ إجمالي عدد المجموعات العربية نحو ۱۲ مجموعة عرقية. 
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إسقاطات السكان عام 


ا جموعات العرقية عدد السكان " تعداد 
ير المجموعات العرقية الثانوية 
aT‏ 


o, ۲‏ |[ تایه | I ۲۳ Û 1,A Û oreor‏ ۹و 


54 7 ۳ 


۷۰ 
۱۱ ۳ ۷۰ 
, ۰ ۱۸,۸ ۸9,۲ 
۸۰۹,۸۱ Ao, 
0,۸۱ V۸ 


yV, ۱,۹,۹ 


۵۱۳, ۶ Tl, ۷ 


النیلیون الأصليون ۳۳ E‏ 
۲ | کال نلة اعر ی E WAT‏ 

Nilotic 
۱,۵ ۱۷۸۱ الجموع‎ 


۷۵, ۱ 7 


ا ۱۱۳ 
ا ن الحاميون متحدثي اللاتو و 
Mainly‏ متحدثي اللغة الدينكاوية 9 Py‏ 


e ۱ ۰899 شمال شرق آخری‎ || Nit 
Hamitic 
۱۰۲ ۱ جوم‎ 


**بلغ إجمالي عدد اجموعات النوبية نحو ثماني جموعات عرقية. 

وت إجمالي عدد المجموعات البجاوية نحو ست مجموعات عرقية. 
**** بلغ إجمالي عدد جموعات النیلیون الأصليون نحو تسع جموعات عرقية. 
***** بلغ إجمالي عدد مجموعات النيليون الحاميون نحو حمس مجموعات عرقية. 
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احموعات العرقية عدد السكان "تعداد || إسقاطات السكان عا 
ات الور امحموعات العرقية الثانوية 1 / 
الرئيسية ۳ 11۲ 


۱۶,۱ 


۲۰,۹ 
السودانیون ۱ ۸۸۰ ,۷ 
الأصليون زاندی ۲ ۷ YA,‏ 


Mainly 


1۹, ۸۰۸۰ ١ 
Sudanic 


۲1, ۹۷ 


قبائل شرق دارفور و و ۲۹ ,۸ 


الغر 9 
3 ا g۸‏ 6 ۳ 


Westerners 
1,۹7, ۱T ۰, ۲۸ 


وبدراسة الجدول يتضح تكون سكان السودان عرقيا ها یقارب عشر مجموعات 
ئيسية ونحو ۵٩۳‏ مجموعة ثانوية» وما يقارب ۵۹۷ مجموعة فرعية» ويتوزع الكيان البشري 
في السودان على المجموعات التالية: 
(۱) العرب 

ينتمي العرق العربي سلالاً إل سلالة البحر التوسط الى ثل آحد السلالات 
الفرعية الرئيسية للعنصر القوقازي 1266 ۳3115014 العروف بالعنصر الابیض 
6 ۰۷۷۱/6 ویتمیز العرق العربي عجموعة من الصفات والخصائص الجسدية» يكن 
حصرها في استطالة الرأس أو توسطها والأنف الضیق الذي يأخذ الشکل الستقیم. ولون 
البشرة المائلة إلى السمرة» والشعر التموج شدید السمرة» والقامة متوسطة الطول إلى دون 
التوسطة بقلیل " : 
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بلغ عدد المجموعة العرقية العربية ما یقارب ۲۳ ملیون نسمة» یشکلون ما نسبته 
۵ من إجمالي عدد سكان السودان عام ۰۲۰۱۲ وهي بذلك تحتل المرتبة الأولي 

عرقيًا. 

ومن المعلوم أن العرب كانوا يعرفون الأقسام الشرقية والشمالية للقارة الافریقیت 
فقد تعرّضت السودان قبل وصول الاسلام هجرات عربية استخدمت البحر الأحمر 
بشكل دائم وعبر مضيق باب الندب وبدأت السودان مع وصول الإسلام بتلقي 
امجرات العربية الجديدة عن طريق وادي النيل» وكان لما دورها المهم» والذي يختلف عن 
امجرات السابقة التي لم يكن ها عقيدة أو ثقافة» أما المجرات الجديدة فقد وصلت 
مسلحة بالدين الإسلامي والقوة والثقافة» وقد أضافت العناصر العربية إلى أجناس البلاد 

القديمة عنصراً بدم جديد وأمدتهم بالدين الإسلامي واللغة العربية. 

أ) المجموعة الجعلية: تنسب إلي العرب العدنانيين» وتشمل قبائل الميرفاب والرباطات 
والمناصير والشايقية والركابية وأتباعهم والبديرية والجوامعة والبطاحين» ولقد آقام 
أكثرها على النيل في الغالب» وتعد هذه المجموعة أكبر المجموعات العربية» إذ تشكل ما 
نسبته ۸, ۱۳./ من إجمالي عدد السكان في السودان عام ۲ 

ب) المجموعة الجَهّيّة: تسب إلى القحطانيين وتشمل قبائل رفاعة وأقربائهم» وسكنت 
البطانه وحوض النيل الأزرق"'' "» ويشكل عدد سكانها نحو 6 ,۸/ من إجمالي عدد 
السكان في السودان عام ۰۲۰۱۲ فضلاً عن جموعات البقارة الذين هاجروا غرباً من 
مصر في القرون الوسطى واستوطنوا دارفور وكردفان ووادي غرب السودان» ونتيجة 
لاختلاطهم بقبائل الفولاني النيجيرية اكتسبوا كثيراً من صفاتهم» ويشكلون ما نسبته 
4 من إجمالي السكان في السودان عام ۰۲۰۱۲ إضافة إلى بعض المجموعات العربية 
الأخرى» والتى يبلغ عددها نحو ۱۲ مجموعة عرقية. 

ويستخلص أن هذه امجموعة الكبرى ما تتضمنه من قبائل تنحدر من القبائل العربية 
الأصلية التي عاشت وعرفت مواطنها ومنازلها منذ وقت بعيد في شبه الجزيرة العربیت 

وتحملت هذه الهجرات مسؤولية نشر العروبة وانتشار الإسلام NG‏ 
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(۲) الغرييون 
تحتل المجموعات العرقية المسماة بالغربيين المرتبة الثانية من حيث عدد السکان فقد 
بلغ عددهم نحو ۱۲ مليون نسمة» ويشكلون ما نسبته ۸۲,۷ من إجمالي عدد السكان 
في السودان عام ۰۲۰۱۲ ويتكون الغربيون من نحو أربع مجموعات عرقية ثانوية أشهرها 
قبائل شرق دارفون والتى تعد من أكبر القبائل عدداً في السودان بنحو ۱۹,۹./ من 
إجمالي عدد السكان في السودان» وأيضا القبائل النيجيرية بنحو ۸1,۷ من إجمالي عدد 
السكان في السودان عام ۲۰۱۲. 
(۳) البجا 
يطلق لفظ البجا على أربع مجموعات قبلية كبيرة تحتل نحو عشر مساحة السودان 
فان ال كارا لتقن E‏ ونين رات تما ری بجوي 
حتى أسوان شمالاً. 
والبجا خير من يشل العناصر ال حامية القديمة» نظرا لبعدهم عن طريق الهجراتء 
ولشدة مراسهم وطبيعة بلادهم الجبلية بشعابها المتفرقة» ومن ناحية أخرى قاوموا الغزو 
الأجني لبلادهم» واستطاعوا مقاومة المؤثرات الخارجية العرقية والثقافية. 
ويبلغ عددهم ما يقارب ۲,۷ مليون نسمة عام ۰۲۰۱۲ احتلوا بها المرتبة الثالثة من 
حيث العدد بنسبة 5/ من إجمالي عدد السكان في السودان» وينقسم البجا إلى أربع 
جموعات كبرى هي من الشمال إلى الجنوب: 
ام ل تقسم الحدود المصرية السودانية آراضیهم» ويبلغ عددهم نحو 
۳ نسمة» وینقسمون إلى قسمین؛ هما: بشاریو آم علي فیما بين آسوان 
والبحر الاح وبشاریو آم ناجي في الأجزاء الغربية وانوبية من صحراء العتباي 
ويمتدون جنوباً حتی الجزء الشمالي الشرقي من سهل البطانه ویترکزون حول 
العطبرة. 
ب. الامارار: إلى الجنوب من البشاریین وتمتد آراضیهم من مسمار إلى بور سودان» ویبلغ 


عددهم ١‏ ۱ نسمة. 
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ج. امدندوه: آکثر القبائل عدداء إذ يبلغ عددهم نحو ملیون نسمة» وعتدون من سواکن 
حتی سنار. 

د. بنو عامر: یترکزون تقریبا حول خور بركة ودلتاه. ويزيد عددهم على ۸۰۹ آلف 
وال جانب هذه القبائل الاربع الکری توجد بعض القبائل الصغيرة التي تعتبر 
نفسها من البجاء ويبلغ عددهم نحو 017٠١‏ ألف نسمة» ومنها الأرتيقا و الشیعات وا اقا 

والكميلاب وغيرهم» وهم غالبا ما يلتحقون بالقبائل الكبرى. 
وإذا كان عدد البجا ۷ مليون نسمة فان مديرية كسلا تضم معظم البجا 
وجمعاتهم القدعت إذ يتجمع بها ما يزيد على نصف عددهم» والباقي ف المديرية 
الشمالية ومعظمهم من البشاریین پلیهم الأماران وهذا آمر طبيعي لاشتر تراك كسالا 
والمديرية الشمالية ف الحدود الاداری ثم بعل ذلك مدير النيل الا زر 
0 
واخرطوم ‏ . 
(4) النوبيون 
مليون نسمة» يشكلون ما نسبته ۸4,۸ من إجمالي عدد السكان في السودان عام ۲۰۱۲ 
وتعيش المجموعة النوبية على جانى الحدود السياسية بين مصر والسودان» فيما بين 
آسوان والدبة» وينقسمون إلى حمس مجموعات رئيسية» ثلاث منها في السودان» هي 
الدناقله ما بين الدبة وكرمة أي في المنطقة السهلية التسعة نسبياً في إقليم النوبة» ويليهم 
شمالاً ار والسكوت في منطقة الجندلين الثاني والثالث» وفي مصر توجد الفديجة 
والكنوز. 
با 
ظهرت في لون بشر تهم بصفة خاصة فأصبحت تتفاوت بين السمرة الخفيفة بتأثير العرب 
والأتراك والسمرة الداكنة بتأثير الزنوج”* ". 
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ومهما يكن من آمر فان إنتشار الجماعات التي تنتمي إلى الأصول الحامية في أفريقيا 
القوقازية كان منذ وقت بعید» ویبدو آنهم مثلوا القاعدة الاول التي جاءت من بعدها 
احماعات من الأصول الحامية» وکان النوبیون مثل البجا من تلك الجماعات التي 
احتفظت إلى أقصي حد بذاتهاء وقد تعلقت وحرصت کل الحرص على ما يشدها إلى 
تراثها الحامي. 

ويتجمع النوبیون في وطن منيع» يتمثل في مساحات ضيقة قوامها أشرطة رفيعة أو 
سهول فيضية في جيوب متفرقة وغير مترابطة لاصقة بضفة من ضفاف النيل النوبي 
إضافة إلى وجود الجنادل والجزر الصخرية التى تعترض امجرى» وتكاد تخنق جريانه وتحول 
دون صلاحية النهر للملاحة وتكسبهم في أرضهم الضيقة حماية وأمناء كما تتيح الصحراء 
الحارة تحدياً طبيعياً يسبغ الحماية على ظهر الأرض الموحشة فيما وراء الجيوب السهلية 
والأشرطة الضيقة من ناحية الشرق والغرب» وهكذا كانت آوطانهم في منعة شبه تامة. 

وكان النوبيون في مأمن من أن تتعرض جموعهم للغزو أو أن يتعرض كيانهم الذاتي 
للاذابة أو الانصهارء ومن ثم اقترن وجودهم في الوطن الضيق الذي يقع في أكثر أجزاء 
النيل النوبي وعورة فيما بين الشلال الأول في مصر والشلال الثالث وحوض دنقله في 
السودان» ونتبين الحد السياسي بين مصر والسودان وقد مزق وطن النوبيين مثلما مزق 
وفرق بين الجماعات النوبية» ولئن أدخل امد السكوت وامحس والدناقله في السودان» 
فإنه يخرج منهم الکنوز والفديجة " ". 
(۰) النويا 

هو شعب زجي يعيش في منطقة هضاب النوبة في منطقة کردفان؛ ویبلغ عددهم نحو 
۸ ملیون سيمة) پشکلون ما نسبته 7/2 من إجمالي عدد السكان ف السودان عام 
۲ وینقسمون إلى حوالي ۵۰ مجموعة عرقية مختلفة» وهم مستعربون تقريبًا” ". 
(5) النیلیون الأصليون 

اتصفت تلك المجموعة بالنيلية لارتباطها بنهر النيل» وتوجد في وسط وشرق أفريقيا 
وحدیداً ى جنوب السودان حیث توجد آکبر القبائل الل ویبلغ تعداد النیلیین 
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الأصليين نحو 5 ملیون نسمة» یشکلون ما نسبته ۲ ,۳/ من إجمالي عدد السکان في 
السودان عام ۰۲۰۱۲ ومن أشهر الجماعات النيلية الأصلية: 
© الدینکا أو الیینق: آکر القبائل النيلية السودانية» ویقدر عددهم بنحو ٩۲۲‏ آلف 
نسمة عام ۰۲۰۱۲ ویوجدون في الجنوب في مناطق متفرقة» ویتوزعون في نطاق 
عرضي عتد من بحر الغزال غرباً حتى الحدود الائيوبية شرق" . ويتركز وجودهم في 
إقليم بحر الغزال وجر العرب. 
#النوير: آکبر قبائل ولاية أعالي النيل» ويصل عددهم إلى نحو 14 آلف نسمة» وهم من 
أكثر القبائل النيلية تشابهاً مع الدينكا في التكوين الجسماني وني الثقافة» ويقطن النوير 
مساحة تقدر بنحو ۳۰ ألف ميل" من الجنوب السوداني» يقع أغلبها في إقليم 
الستنقعات على ضفتی النیل الابیض ویتدون شرقا إلى حدود الحبشة وغربا إلى 
کردفان"" فضلاً عن العدید من انجموعات النيلية الأخري کالفونج والأنواك 
والأشولي واللو واللافون والباري والابان والندري وغيرهم» وتعد هذه المجموعة 
العرقية العمود الفقري للحركة الشعبية لتحریر السودان. 
(۷) السودانیون الأصليون 
يعيشون في جنوب السودان» وینتمون إلى إثنيات زجية ختلفة تعيش في الجزء الخربي 
والجنوب الغربي» ويبلغ عددهم نحو ۱۲۱ آلف نسمة» يشكلون ما نسبته 7۰,۲ من 
إجمالي عدد السكان في السودان عام 270١7‏ وهم من آهم قبائل الزاندي وهي من أكبر 
القبائل غير النيلية» وهي عبارة عن منصهر لعدد من الجماعات البانتوية» وعرفت في 
القرن التاسع عشر والعشرين بالنيام نیام وتتمركز قبيلة الزاندي في ولاية بحر الغزال؛ 
وق ابزء الغربي من الولاية الاستوائیق وبلغ عددهم نحو ۲۸ آلف نسم فضلاً عن 
قبائل الورو والفيري والادي والبونکوباکا ونولوجوسیر وهي مجموعات صغيرة. 
(۸) النیلیون الحامیون 
تعيش آکثر القبائل النيلية الحامية في الاستوائية» ویبلغ عددهم ما یقارب ۱۰۲ آلف 


نسمةء وتتکون من قبائل الورلي والدیدنجا والبویا والتبوسا واللاتوکا» ویعیشون في ولاية 


1 مجلة دراسات شرق أوسطية- العدد (57) البحوث والدراسات 


شرق الاستوائية ومحافظة البيبور وهضبة البوما جنوب شرق البيبور» وجزء منهم يقطن 
الركن الجنوبي الشرقي من السودان بالقرب من جبال الديدنجا. 
)٩(‏ الجماعات العرقية الأخرى 

وهي تشمل الجماعات غير المبينة وغير السوادنيين» ويبلغ عددهم قرابة المليون 
نسمة» يشكلون ما نسبته ٤‏ , ۲./ من إجمالي عدد السکان في السودان عام .5١١7‏ 

ویستخلص ما سبق آن السودان الشمالي يضم أوطان البجا والنوبيين والعرب» 
وهي المجموعات التي تنحدر من آصول سلالية قوقازية» ویضم السودان الجنوبي القبائل 
التي تنحدر من آصول متزنجة. 

ویرجع الاختلاف والتنوع في آصول سکان السودان إلى التفاوت في وصول 
الوجات وافجرات التى مکنت هذه اجموعات من أن تتخذ آرض السودان وطناً هاء ول 
تكن الحصص من الساحات على ما هي عليه في الوقت الحاضرء بل كانت تحرکات 
الجماعات ووصوطا على التوالي مدعاة لتغیرات کثبرة حتی بلغت الأوطان ما بلغته الآن 
من حيث الوقع والساحة والامتداده وتجدر الاشارة إلى أن البجا والنوبیین من آقدم 
الجماعات التي استوطنت السودان» وتبعتها المجموعة العربية في فترات لاحقة. 

بعد العرض السابق للتکوین العرقي لدولة السودان یتضح آنها دولة تعاني من عدم 
التجانس العنصري 11606۳08606107 126181 إذ تتعدد السلالات والاعراق التي 
تدخل في تکوین سكانهاء وتختلف هذه الاعراق في حجمها ونسبتها إلى جلة السکان؛ 
هذا إلى جانب أن هذه الأعراق تعيش کل منها في منطقة خاصة بها. 

ويستنتج ما سبق أن التعددية العرقية مثلت مصدر اضطراب هدد استقرار الدولة 
السودانية بسبب سلوك وتطلعات الأعراق للانفصال أو الحكم الذاتي» والعلاقات 
الشائكة بين هذه الأعراق من جهة وعلاقاتها مع الحكومات السودانية من جهة آخری؛ 
ويفهم من هذا أن التعددية العرقية يمكن أن تعوق أي نظام سياسي سوداني عن أداء 
الوظائف المنوط بها مالم يوفق بين هذه الأعراق ويحقق لها مطالبها بالمشاركة في الحكم 
والسلطة» وهو مالم يتحقق في السودان ما حدا به في نهاية المطاف إلى التقسيم. 


التکوین الإثني 2 السودان ودوره 2 تقسیم الدوله ۷۷ 
ثالثا: التکوین الديني ب2 السودان 

إن الادیان السماوية التى نزلت من السماء للسمو بالانسان من الناحية الثقافية 
والاجتماعية والانسانية كانت عاملاً من العوامل التي آثرت في الجغرافيا السياسيةه 
وترجع معظم الحروب التى حلت بالعالم إلى النازعات الدينية "۳ فإذا لم يكن هناك 
صراع بين الديانات المختلفة» فان الانسجام الديني يؤدي إلى القوة السياسية» على عكس 
التخلص من الأقليات الدينية يؤدي إلى خسائر کبیرة" *. 


وتنقسم الدول من ناحية التكوين الديني إلى ثلاثة آقسام"*: 
أولاً: الدول التي يسود فيها دين واحد» وهي التي يعتنق أكثر من /4٠‏ من سكانها دينا 
واحداء ولا ينتظر في هذه الفئة أن يكون الدين سبباً یساعد على حدوث اضطرابات فيها 
تؤدي إلى انحلا ها وضعفهاء لكن قد تكون الأقليات فيها باعثاً على حدوث قلاقل؛ وهذا 
لا يوجد إلا في حالة واحدة فقط وذلك عندما تكون الأقلية قوية. 
ثانيًا: الدول التي يغلب فيها دين على سائر الأديان» وهي التي يعتنق ذلك الدين من 
۰- ۸۰ من سكانهاء وفي هذه الفئة يغلب دين على دين. 
ثالئا: الدول التي تتعدد فيها الأديان ولا تظهر الغلبة فيها لدين واحد على غيره. ومن 
النتظر أن تقوم في تلك الدول حروب واضطرابات بسبب الخلافات الدينية. 
وكانت تسود ف السودان القديم الوثنية بأديانها المختلفة ومعبوداتها التعددة 
كالمعبودات الفرعونية في مالك النوبة آمون وإيزيس وحورس» أو مثل العبودات الية 
كأبادماك آله الحرب والنصر عند المرويين وسيبوتكر وآرینوسنوفس. أو العبودات 
المأخوذة من الطبيعة مثل الأفعى والأشجار. 
وفي منتصف القرن الرابع الميلادي دخلت المسيحية إلى السودان عن طريق 
الإرساليات البيزنطية» وما لبثت أن صارت هي الدين الرسمي لمالك النوبة الثلاث 


۸ مجلة دراسات شرق أوسطية- العدد (57) البحوث والدراسات 


' نوباطياء المقرة» علوة"» وانتشرت الكنائس فيهاء وإن كان هناك من يرجح أنها لم تكن 
دیا شعبیاً بل کانت دين النخبة» بینما ظل عامة الشعب علی وثيتهم . 

وني القرن السابع اليلادي والاول امجري ۳۱ه ۰1۵۲-1۵۱ توغلت الجيوش 
الاسلامية في بلاد النوبة وحاصرت دنقلة عاصمة القرة؛ ولان غرض السلمین لم يكن الفتح؛ 
بل وضع حد شجمات النوبة على الحدود الصرية. فقد انتهت هذه الرحلة بابرام ما عرف 
باتفاقية "البقط "۰ لکنها کفلت حق التوغل السلمی والتبادل التجاري للجانبین مجتازين غير 
مقيمين» وهو الأمر الذي كان له آکبر الآثر في نشر الاسلام عن طریق التجار السلمین» وتم 
عقد اتفاقيات ممائلة مع البجا في القرن الثامن الميلادي مكنت من فتح الوانی السودانية مثل 
عيزاب وسواكن لنقل الحجيج والتجار القادمين من مصرء وهكذا تسربت المؤثرات 
الاسلامية تدريجياً حتى جاء القرن الثالث عشر اليلادي وبدأت القبائل العربية تتدفق بأعداد 
كبيرة إلى السودان» وتداخلت مع السکان المحليين من النوبة والبجاء وفي منتصف القرن الرابع 
عشر سقطت هملكة النوبة السيحية على يد بني عكرمة» وانهزمت السيحية تماما في السودان» 
ولکنها عادت مرة آخری على يد البشرین الانجلیز في القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرین» حتی صارت دين النخبة السياسية والثقفین في تلك الناطق۳*. 

وعلیه ینقسم سکان السودان من الناحية الدينية إلى عدد من الدیانات. منها ما يمثل 
امتداداً للدیانات السماوية کالاسلام والمسيحية» ومنها دیانات لا هثل آتباعها إلا نسبة 
محددة من السکان کالدیانات الوثنية» وفیما یلی دراسة للتکوین الدینی في السودان من 
حيث توزیع الدیانات وآماکن انتشارها على امتداد الاقلیم السياسي للدولة"*. 

ومن خلال دراسة الجدول رقم (۰*0۲ والذي یوضح التکوین الديني لسکان 
السودان عام ۰۲۰۱۲ یتضح توزیع الأديان في السودان على النحو الاتي: 


او من اه انادف اناد على ساب القينة ا1 ند امات انات امه مق 
خلال النسبة الثوية الستقاة من: 
CIA World Fact book(11/1/2009) Available at:‏ 
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122html‏ 


التكوين الإثني 2 السودان ودوره 2 تقسیم الدوا ۷۹ 


جدول رقم ۲ التکوین الديني 2 السودان عام ۳۰۲ 


المسلمون 8ت دیانات آخری 
العدد 1 


الإسلام 

يبلغ عدد السکان الذين يدينون بالإسلام في ولايات السودان المختلفة نحو ۳۱,۲ 
ملیون نسمة یشکلون ما نسبته ۷۰ من |جمالي عدد السکان ف السودان عام ۲۰۱۲. 

ویتبع آغلب السلمین السودانیین مذاهب آهل السنة وبشکل خاص الذهب 
المالكي» كما يشتهر السودان بوجود العدید من الطرق الصوفية مثل القادرية والسمانية 
والبرهانية والتيجانية والختمية» بالاضافة إلى الطرق السودانية الصرفة مثل الأنصار. 

وصلت الفتوحات الاسلامية السودان عن طريق مصر شمالاً وعبر البحر الا مر 
شرقاً ومن الغرب وشمال أفريقيا غربًاء إلا أن هذه الفتوحات عجزت عن التوسع في 
جنوب السودان لوعورة الطرق وصعوبة الوصول إليها. 

وتترکز الغالبية العظمي من السلمین في الولایات الشمالية بنحو ۸۸,۲ من 
إجمالي مسلمي السودان وتأتي الخرطوم في الرتبة الأولى من حيث عدد السلمین بنسبة 
, وذلك کونها العاصمة إضافة إلى آنها تضم ما یقارب 5,7 ملیون نسمة تلیها 
ولایتا ازيرة وشمال کردفان بنسب ,۰/۱۲ 1,۲/ على التوالي من اجالي عدد 
السکان عام ۲۰۱۲. 


المسيحيه 
تین ا و + مون شمه يشكلوق:شاايقارف: هلمن إهالى عده السكان ق 
السودان عام ۰۲۰۱۲ وتتوزع على أقليات صغيرة من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية القبطية 


والإثيوبية والأرمنية وبعض الكاثوليك والروتستانت وأتباع الكنيسة الاقبلية: 


واعتماداً على إسقاط السكان الذي قام به الباحث لسكان السودان عام ۲۰۱۲. 


۰ مجلة دراسات شرق أوسطية- العدد (۳+) البحوث والدراسات 


وکما هو معروف في التاریخ فقد تسربت السيحية إل السودان أولاً من مصر يسيب 
هجرة المسيحيين الصریین إلى السودان هروباً من ضغط الرومان, ونظراً لاقامة هؤلاء 
الهاجرین في منطقة وسط النوبة انتشرت الديانة المسيحية في تلك النطقة. ثم قامت 
الامپراطورية الرومانية بایفاد البشرین الرسميين إلى النطقة ما عاظم من انتشار الديانة 
السيحية فيهاء فقامت ثلاث مالك مسيحية في السودان هي: "علوة والریس والقرة" 
وقد توحّدت "الریس والقرة " في وقت لاحق تحت اسم "ملكة النوبة '» وقد دانت هذه 
المالك التى قامت على آنقاض "مروی" بالمسيحية» واعتبرت السيحية هي الديانة 
الرسمية نی هذه المالك» وتوغلت يعن منطقة سان ووصلت شرق عتی منطقة الجا 
وقد ازدهرت السيحية حتی غدت مظهراً من مظاهر القومية السودانية» إلا أن دخول 
العرب إلى السودان بعد الاسلام شکل بداية النهاية للعهد السيحي في السودان 
الشمالي» حيث حل الاسلام حل السيحية وقضي على مالکها تماما“ . 

ویتمرکز السیحیون في الولایات الجنوبية» فضلاً عن تواجدهم في ولاية الخرطوم 
التي تحتل الرتبة الأولى من حيث عدد المسيحيين ۷۳۵ آلف نسمة» بنسبة ۳۲,۹ من 
إجمالي عدد السیحیین في السودان تليها ولاية القضارف بنحو ١5١‏ آلف نسمة بنسبة 
۷ من اجالي عدد المسيحيين في السودان عام ۰۲۰۱۲ 


الدیانات الأخرى 

يدين نحو ۱۱,۱ ملیون نسمة من سکان السودان بدیانات غير سماوية» یشکلون ما 
یقارب ۸.۲۵ من إجمالي عدد السکان في السودان عام ۲۰۱۲. 

ویترکز آصحاب الدیانات غير السماوية في الجنوب السوداني» حیث انتشار الأديان 
الأفريقية التقليدية حتی مع التبشیر السيحي والدعوة الإسلامية» ففي تلك اجتمعات 
القبلية لازالت الأعراف حاكمة إلى حد بعيد» ولا يعني اعتناق أي دين جدید لدی 
الكثيرين التخلي عن معتقداتهم وطقوسهم القديمة» ويوجد لكل قبيلة ديانة وإله خاص 
بها كالدينكا والنوير وغيرهم الكثير. 


التکوین الإثني 2 السودان ودوره 2 تقسیم الدولة ۸۱ 
ویستخلص مما سبق أن الدین في السودان لم يكن مصدراً لاصراع في كل مراحل 
التاريخ السوداني حتى وصول الاستعمار الإنجليزي الصري الذي عمل على خلق واقع 
ديني جديد من خلال رعايته لجمعيات التبشير المسيحي في الجنوب لتقوم على اختلافات 
دينية بين جنوب البلاد وشماها حيث يسود الدين الإسلامي هناك فحملات التبشير 
السيحي في السودان كانت تعمل بالإضافة إلى نشر المسيحية في الجنوب على التحريض 
ضد الدين الإسلامي وتصويره على أنه ديانة شريرة وعنصرية””. 
بعد العرض السابق للتكوين الديني في السودان نصل إلى النتائج الآتية: 
() تدخل دولة السودان ضمن الدول متعددة الأديان. 
(ب) يعد الدين في السودان أحد الحواجز البشرية التي تحد من مستوى الانسجام بين 
السكان» وتعمل على تفكيك الدولة» وذلك أن كل طائفة دينية تسعى إلى الحفاظ 
على هويتها التي تجعلها أكثر إيدلوجية سياسية تستظل تحتهاء كما أن الطواتف ۸ 
تنسجم معاء وتسعى كل طائفة لمصاحها الخاصة. 
رابعاً: التكوين اللغوي 2 السودان 
تعد اللغة من أفضل الوسائل وأظهرها أثراً في خلق التجانس السكاني للدولةه 
حيث إنه من الطبيعي أن يكون الاتفاق في اللغة عاملاً مهماً من عوامل توحيد 
امحماعات. كما أن اختلافها يؤدي إلى التفرقة في الغالب" *. فهي وسيلة التعبير والتفاهم 
وسبيل الربط بين عناصر الأمة» وأداة تعبير تَيّر بها الإنسان عن ساثر الحيوان» وعن 
طريق اللغة تنتقل الأفكار ويتحدد السلوك البشري وتنتشر الثقافة والافکان ويسهّل هذا 
الانتشار وحدة اللغة فيكون التفاهم أسرع وآدق» فاللغة عامل مهم من عوامل تكوين 
وبیز الآمة آو الدولة وترابطها فضلا عن کون اللغة عاملا مساعدا لتوئیق الصلات 
بين الشعوب. فإذا كانت الشعوب التي تشترك في بناء الامة تتکلم لغة واحدة كان ذلك 
اغا على تآلفها واندماجهاء آما [ذا کان لكل شعب منها لغة خاصة فان ذلك ركون 


۲ مجلة دراسات شرق أوسطية- العدد (57) البحوث والدراسات 
بمثابة حاجز بين الشعوب يحول دون اندماجهاء وتساعد اللغة المشتركة على التعاون بين 
الأمم التي تتكلم تلك اللغة'*. 
وتصنف الجحغرافيا السياسية الدول حسب اللغة إلى ثلاث فئات» هي 
آ- دول وحيدة اللغة: وهي الدولة التي يستخدم سكانها في تعاملاتهم لغة واحدة 
فقط» ویِنّصّ علیها في الدستور بأنها اللغة الرسمية للدولة مثال ذلك: 
پولندا "اللغة البولندية "» ومصر "اللغة العربية ". 
ب-دول ثنائية اللغة: وهي الدولة التي یوجد فيها لغتان تستخدمان من قبل سكانهاء 
ویّص علیهما في الدستور بأنهما لغتان رسمیتان للدولة مثال ذلك: بلجیکا 
له الق تیه وا لقلمتکه "عو العراق " اللعة الخرید وال کر دید : 
ت-دول متعددة اللغة: وهي الدولة التي يوجد فیها آکثر من لغتين» مثال ذلك: اند 
إذ یوجد فیها نحو ۱۵ لغة رئيسية. 
ومن خلال دراسة الشكل رقم (۳) والذي يوضح التكوين اللغوي في السودان عام 
۲ يتضح ما يلي : 


(2 


شكل رقم (۳) التكوين اللغوي 2 السودان عام ۲۰۱۲ 


يجمع السودان كل ألوان الطيف اللغوي في أفريقياء عدا لغة الخويسان في جنوب 
أفريقياء كما يتميز السودان بميزتين هما: كثرة اللغات واللهجات وتعددها من ناحية» 
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والتداخل اللغوي من ناحية أخري» ویتضح من دراسة الجدول وجود نحو ۱۰۲ لغات 
للتخاطب في السودان» ونما يؤكد التعددية اللغوية المیزة للسودان هو ما آورده 
" جوزیف جدنبیرج 6 "Joseph‏ من أن هنالك آربع جموعات لغوية في 
آفریقیا هي: اللغات الكنغو-كردفانية» واللغات النیلیة-الصحراوية واللغات السامیة- 
الحامية أو الأفروآسيوية» واللغات البانتوية» ویعد السودان موطن ثلاثة من بين هذه 
المجموعات اللغوية الأفريقية وهي الثلاث الأولى'””. 

كل ذلك يجعل من السودان بلدا محورياً في أفريقيا ليس فقط من الناحية احغرافیت 
بل من الناحية الثقافية أيضاء وتصنيف هذه اللغات كالآني: 
- اللغة العربية 

أوردت جميع المصادر الإحصائية أن اللغة العربية هي اللغة الأولى في السودان 
حيث يتحدث بها أكثر من ۰ من إجمالي سكان السودان. لا سيما ثلثي الجزء الشمالي 
ف لو 

وتنتمي اللغة العربية إلى مجموعة اللغات السامية 310118) Language‏ 56111161 
التي تمثل فر ع من أسرة اللغات الأفروآسيوية Afro-Asian Language Family‏ 
والعروفة ۳ بأسرة اللغة السامية- الحامية Hamitic-Semitic Language‏ 
Family‏ ° . 

وتتخذ اللغة العربية في السودان ثلاث صور؛ آوضا: العربية التقليدية 1۳6 
sia Arabic‏ وتعرف باللغة العربية الفصحی. وهي لغة القرآن الكريم» وتمثل 
الشكل القياسي من اللغة العربية» وتستخدم في التعليم والأدب والإعلام وثانيها: لغة 
الأدب 132811386 iteraryا‏ ۲۳6" وقد تطورت عن اللغة الفصحىء ويشار إليها 
بآنها العربية القياسية الحديثة» وثالثها: العامية ۷6۲۳۵0۷012۲ وهي اللغة المتداولة بين 
عامة الناس» وتعرف باللغة الدارجة 512118 وهي تتكون من كلمات جديدة ومدلولات 
ومعاني قريبة للمصطلحات القياسية'"". 
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وکان للهجرات الاسلامية والعربية آثر ملحوظ في انتشار اللغة العربية ف السودان 
بشكل مکلّف. حتی غدت برغم وجود عدد كبير من اللغات واللهجات احلية الاکثر 
انتشارا نی السودان» لدرجة اصبحت معها اللغة الشتركة لکل سکان السودان علی 
اختلاف لغاتهم وفجاتهم. 

وتجدر الاشارة إلى انتشار لغة خاصة بمناطق الاقلیم الجنوبي تستخدم مفردات اللغة 
العربية» ولکنها تلتزم أشكالاً ختلفة في ترکیب الجمل وفي التذکیر والتأئیث ما حدا 
بالدارسین في هذا المجال إلى تسمية هذه اللغة باسم "عربي جوبا" نسبة إلى عاصمة 
الاقلیم الجنوبي . 
- أعلى ۱۳ لغة تحدثاً 

تأتي مجموعة اللغات المحلية والتی يبلغ عددها نحو ۱۳ لغة في المرتبة الثانية من حيث 
عدد المتحدثين بهاء ما يدل على أن السودان ليست فقط منطقة تعدّد لغوي بل ومنطقة 
ازدواج لغوي أيضاء ویبلغ عدد التحدئین بتلك اللغات حو ۱۵,۸ ملیون نسمةء 
یشکلون ما نسبته ۵ ,۸۳۵ من إجمالي عدد السکان في السودان عام ۲۰۱۲. 

وتعتبر لغة الدنیکا من آهم تلك اللغات. إذ یتحدث بها قرابة 1 ,۵ ملیون نسم 
وللغة الدينكاوية حمس عوائل ختلفة هي: الشمالية الشرقية "أجار". والشمالية الغربية 
تويك" وا رة الشرقية "بو" والنوبية الغربية "بادانق" والوسطی "دونجول" 
وکل عائلة تحتوي على جات تلفة تبلغ في مجملها ما يزيد على الثلائین هجة 
دينكاوية. 

وتأتي في المرتبة الثانية لغة البجاء حيث يتحدث بها قرابة ۲,۲ مليون نسمق 
يشكلون ما نسبته 5/ من إجمالي عدد السكان في السودان عام ۰۲۰۱۲ وهي لغة كوشية 
قديمة لا يعرف ها حرف مكتوب الیوم» في حين تأتي لغة النوير في المرتبة الثالثة» حيث 
يتحدث بها نحو ۲,۱ مليون نسمة» يشكلون ما نسبته 9 و 5/ من إجمالي عدد السکان في 
السودان عام ۰۲۰۱۲ فضلاً عن مجموعة أخرى من اللغات التى يبلغ متوسط المتحدثين 
بها نحو نصف مليون نسمت كلغة الفور والزاندي» ويتم التحدث بها في كل إقليم 
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الزاندي اما كلغة أولى أو ثانية» وهي تتبع اللغات النیجر کونغولیت وها العدید من 
اللهجات. وکذلك لغات الفلاته والحوسا والکوالیب والشیلك. 
- اللغات الخاصة 
ويبلغ عددها نحو ٩۳‏ لغةء یتحدث بها نحو ستة ملایین نسمة» یشکلون نحو 
5 من إجمالي عدد السکان في السودان عام ۰۲۰۱۲ وهي لغات محلية خاصة ومنها 
لغة قبيلة الديدنجاء ولغة الورلي والبویا حیث تنتمي إلى فرع اللغات السومرية» ولغة 
قبيلة الورو التي تنتمي إلى فرع اللغات الوسط سودانية في العائلة النايلوصحراوية " 
ولغة البلاندافيري وهي تنتمي إلى عائلة اللغات النيجركونغولية» وغيرها الكثير. 
بعد العرض السابق للتکوین اللغوي في السودان تتضح الحقائق الاتية: 
أ) يمكن اعتبار السودان كلها منطقة تداخل لغوي لما فياه من تنوع وتعدد لخوي. 
ب)یژکد الواقع أن السودان ضمن الدول متعددة اللغة. 
ت)تعد اللغة في السودان آحد العوامل السلبية "الحواجز البشرية "» التي تعمل على 
تفکك الدولة والحد من مستوی الانسجام بين سکانها» وبذلك تمثل اللغة في دولة 
السودان عائقاً يحد من قدرة النظام السياسي على آداء وظائفه» وکان عنصرا مؤثرا 
في تقسیم الدولة. 
خاتمة "نظرة مستقبلید" 
تبيّنَ ها ورد في هذا البحث أن الخريطة السکانية لدولة السودان تتصف بالتعقید 
الشدید في مکوناتها الإثنية» وعلیه تدخل السودان في فثة الدول غير التجانسة من ناحية 
التكوين الإثنى» طبقاً لتصنیف "شورت 50" فیما یتعلق بالعلاقة بين الدولة 
والسکان أو انجتمع الدني"" ويمكن تصنیف السودان ضمن فئة الدول غير الستقرة 
65 1/0512016» وذلك بسبب عدم قدرة النظام السياسي على الاستجابة لطالب 
الجماعات الإثنية المختلفة» وبالتالي قدرته على تحقيق الانسجام فیما بينها با حفظ 


استقرار الدولة. 
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ويستخلص مما سبق أن التنوع الإثنى في السودان كان أحد العوامل الرئيسية التق 
آسهمت في تقويض دعائم الوحدة الوطنية وتصدّع الجبهة الداخلية واستنزاف موارد 
الدولة وتبدید طاقاتها في صراعات ونزاعات داخلی وهو الامر الذي ساعد على سرعة 
انهیار الدولة وتقسیمها. 

ويمكن القول إن السودانیین لیسوا قومية بالفهوم الانثروبولوجي أو السلالي» وإنما 
هم شعب واحد بالفهوم اسماس تمازجت عناصره في فضاء جغرافي حلدّد وآفق تارخی 

(00) 

فالسودانيون إذن نتاج لصدف الجغرافيا والتاريخ شأن شعوب كثيرة تخلفت نتيجة 
لمل هذه الصدف "الولایات المتحدة- جنوب أفريقيا - بيرو- البرازيل- کندا"» هذه 
الشعوب المتعددة المنابت والمتنوعة الثقافات أدركت بحسها الواعى أن الرابطة الوثقى الق 
توحد بين مواطنيها هی الاحساس بالانتماء لوطن واحد "الواطنة" والولاء لدستور 
واحد يؤطر هذه المواطنة» فالخيار أمام هذه الجموعات هو الانتماء للوطن انتماءً مباشرا 

0650 5 ۳ 

عن طریق الواطنة ودستورها ٠‏ 

وتجدر الاشارة إلى تعدّد آدوات ادارة الشکلات وسیاساتها الناتجة عن التعدد 
الات ومنها: 
)١(‏ استراتيجية هيمنة الدولة 

وهي تعنى بناء مؤسسات ذات تحكم حكومي کف وفي الوقت نفسه إقامة ما 
یضمن :حماية الأقليات”" "+ ویعرفها البعض بأنها اتفاذ امکومة مسشوعة من الاجراءات» 
ما جعل من إمكانية قيام الجماعات العرقية بالتضال والصراع العلنى العنیف آمرا لا يمكن 
التفکیر فيه أو القيام به من الأساس. 

ولعل استراتيجية هيمنة الدولة لا تقتصر فقط على النظم السلطوية» بل إنه یمازس 
أيضاً في إطار عدد من النظم الديمقراطية الليبرالية» وتتعد آليات هيمنة الدولة على 
الجماعات العرقية ومنها سياسة الإخضاع «Subjection‏ وتكون باستخدام إجراءات 
قصرية» وذلك لتأكيد حق الجماعة الحاكمة في تقرير مستقبل البلاد دون السماح باية 
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تنازلات للجماعات العرقية» وهناك سياسة عزل الجماعات الناضلة ۰150121101 عن 
طریق عزل الجماعات العرقية الناضلة في آطر سياسية متميزة أو منفصلةت وهناك سياسية 
عزل الاجتناب ۰۸۷0102066 وذلك عن طریق احتواء الصراع الطائفي. 
(؟) استراتيجية الفيدرالية والکیمونات العرقية 

وذلك عن طریق تقسیم الحيز الاقليمي إلى ولایات أو مقاطعات قد تکون متوافقة 
مع الانقسامات العرقية» وکل ولاية یصبح لها قدر متمائل من السلطة يحكم نظام 
اجلسین "الحكومة المركزية» والوحدات الحكومية الصغری ". 

والدولة الفيدرالية هي دولة واحدة تتضمن کیانات دستورية متعددة» لكل منها 
نظامها القانوني الخاص واستقلاها الذاتي» وتخضم للدستور الفيدرالي باعتباره النشی ها 
والنظم لبنانها القانوني والسياسي» وهي بذلك نظام دستوري مرکب وعلیه فالدستور 
الفيدرالي هو القانون الاساسي للدولة الفيدرالية من جانب» وهو عقد سياسي بين 
الولایات الاعضاء من جانب آخر. 

وا لاک تفه ان ال له ی تاه ملذتها رفوالا اما ات طا ی 
التقسیم الاقليمي من جانب والتقسیم العرقي من جانب آخر» بمعنى أنه في اجتمع 
الفيدرالي الإثنى تکون الفيدرالية آداة فعالة لتنظیم وضبط الصراعات الإثنية خاصف 
وتساهم في تفكيك ساحة الصراع إلى ساحات صغيرة يمكن |داراتها"۳. 

وتکمن عبقرة الفيدرالية في قدرتها اللامتناهية للتسوية والتوفیق بين احماعات 

المتنافسة والتنوعة وأحياناً التسارعة في الحصول على التنفیس السياسي داخل الدولة. 
(۳) استراتيجية الدیمقراطية التوافقية وتقسیم السلطة 

تقوم على قبول التعددية الاثنية مع ضمان الحقوق واطریات وامویات والفرص 
پالنسبة لكل احماعات هذا فضلا عن خلق الوسسات السياسية والاجتماعية لتلك 
امحماعات التي تتمتع بمزايا الساواة دون الحاجة للاستیعات القهري» وتعتمد الدعقراطية 
التوافقية على الکونات الاتية: 
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(1- حكومة اثتلافية موسّعة تضم الأحزاب السياسية التي تمثل الاقسام الرئيسية 
للمجتمع التعددي. 
¥- حكم ذاتي للجماعات وفق قواعد محددة بحيث تختص كل منها بمعظم شوونها 
الخاصة. 
للا -تمثيل نسبي وقواعد للتوظيف والاتفاق يطبق من قبل الدولة". 
وقد أكدت تجارب السودان وغيره من الدول أن مفتاح الحل للمسألة الإثنية؛ هي 
الديمقراطية بمعناها الشامل وبمضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقایي 
وحرية العتقد. وعبر الروابط الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية» وبالسماح بالانتشار 

الطبيعي للغات والديانات» ويستدل على ذلك من خلال: 
أ.. فشل الاستعمار البريطاني في جعل الانفصال حقيقة واقعة بوسائل قسرية "قانون 
المناطق المقفولة" في مؤتمر "الرجاف ۰۲۱۹۲۸ كما فشل في جعل اللغة الانجليزية لغة 
رسمية. 

ب. فشل ديكتاتورية عبود "الحكم العسكري الأول" في فرض ال العسكري أو 
فرض الإسلام أو اللغة العربية بوسائل قسرية» أو محاربة المسيحية والتبشير بوسائل 
قر وكانت النتيجة هي تعميق الشكلة بدلا من حلهاء آي آن الوحدة فشلت على 
أسس قسرية» فعلی سبیل الثال بعد انفراد البشرین السیحیین لاکثر من قرن بالتبشیر 
في الجنوب لنشر تعالیم المسيحية ونشاط البشرین الکتّف خلال تلك الفترة كانت 
الحصيلة حسب إحصاء عام ۱۹۵۲ أن /٠١‏ من سکان الجنوب مسیحیون ومسلمون» 
بمعنى أن آقل من ۸۱۰ مسیحیون برغم كل جهود التبشیر" وحتی إذا تم الأخذ 
بنتائج إحصاء مجلس الکنائس في کتابه السنوي للتبشیر الصادر في ۱۹۸۱ فانه يلاحظ 
أن 10 من سکان الجنوب وثنیون» و۱۸/ مسلمون» و۸۱۷ مسیحیون؛ ورغم انفراد 
البشرین المسيحيين بالتعلیم في الجنوب لأكثر من نصف قرن خلال فترة الاستعمار 
البريطاني نجد أن نسبة السلمین في الاحصاء الأخير كانت آکبر من نسبة السیحین؛ 
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وآن أغلبية سكان الجنوب وثنيون» وكذلك كانت اللغة العربية بشكل طبيعي أداة 
تفاهم بين قبائل الجنوب. 

ج. فشل نظام "نميري" الشمولي في حل مشكلة الجنوب رغم اتخاذه مجموعة من 
التدابير» حيث دخل السودان في دائرة الحرب الأهلية بين شماله وجنوبه لمدة ستة 
عشر عاماً بعد تحقيق الاستقلال ۰۱۹۵۲ ثم دخل في حرب أهلية ثانية بدأت منذ عام 
۳ ومعلوم أن الحرب الأهلية الأولى كانت بين الشمال والجنوب من أجل رغبة 
حكومة السودان في نشر اللغة العربية والإسلام اللذين حرّمهما الاستعمار على 
o‏ شا اللیه ال ید والمشين سس ابا 
الأهلية الثانية بين الشمال والجنوب فکانت من أجل الشاركة في السلطة والاعتراف 
بسکان الجنوب» وكذلك تقسیم الثروة وعلی رآسها البترول الا أن حکومة السودان 
اعتبرت نفسها الالك الشرعي لحقول البترول» وسکان هذه الناطق من دنیکا ونویر 
ليس لمم الحق في شيء سوی حکمهم الخاص على القبائل الذي تتركه لهم الحكومة 
على مر التاریخ» ولا يأخذون شيئاً من حقوقهم في البترول". 

د. في الفترات التي سادت فيها الديمقراطية كانت هناك رغبة جماهيرية كبيرة من 
الأحزاب والشخصيات الوطنية لإيجاد حل للمشكلة. 


وخلاصة القول: أكدت التجربة الطويلة في السودان استحالة التوحيد أو الانفصال 
على أسس قسرية غير ديمقراطية» وتوحيد الوطن يجب أن يتم على أسس اختيارية طوعية 
وديمقراطية» ولنا ما يحدث حالياً من نزاعات في أببي وغيرها خير مثال. 

ويتفق الباحث مع ۲۴١41-13۲١‏ في آن الديمقراطية التوافقية هي أحد الحلول 
القترحة لمعالجة مشكلة المشاركة في الدول التي تعاني التعدد العرقي أو اللغوي أو الديني 
حيث تلائم هذه الديمقراطية واقع الدول التعددية وتكفل ها الاستقرار والتقدم» وتقوم 
هذه الدعقراطية التوافقية علی عدد من العناضن منها""*: 
۱- الائتلاف الکبیر: حيث يتم إنشاء تحالفات كبيرة تضم القوی السياسية كافة. 
۲- الفیتو التبادل: حیث يمكن للاقلية أن تحتفظ بحق النقض من أجل حاية مصالها. 


۰ مجلة دراسات شرق أوسطية- العدد (57) البحوث والدراسات 


۳ التناسب: حيث يتم توزيع الثروة والسلطة على جميع فئات اجتمع حسب وزنها 
العددي. 
€ الاستقلال الإداري: حيث ينعم کل قطاع بادارة شوّونه الداخلية. 
لقد حققت الديقراطية التوافية نجاحاً باهرا في عدد من دول العام التى تتميز 
بالتعددية» مثل النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسراء وبعضص دول العالم الثالث مثل اند 
والكونغو وجنوب آفریقیا. 
ألا يكون لدى الجماعات المتناحرة خطة بدمج الا خرین أو استيعابهم بغرض بناء 
أمة. 
۳-علی القادة السياسيين أن یتبنوا نوعا من الفكر يقوم على الالتزام بالاستقرار 
الستیاسین والاقتصادي لبلادهم وأقاليمهم دوغا الحاجة لسيطرة أو هيمنة الدولة. 
٤‏ -التحلي بثقافة وتفهم مزایا الحكم الذاتي» والقدرة على التوفیق والساواة". 
ومن الجدير باللاحظة آننا کعرب لنا تاريخ حافل في احتواء الأقليات العرقية 
هذه الأقليات جميعاً في كنف الدولة الإسلامية التى أعطتهم عقوف متساوية» فلم تفرق 
ظروف البشرية على الاعتقاد بآن كل فرد وکل جاعة بشرية لدیها ما تسهم به في مسيرة 
التقدم الانساني العريضة. وآن الثراء الناتج عن تبادل الثقافات والعارف والأفكار 
والتقاليد يكن أن يؤدي المحم الطانده اداه على اصيع » كما أن من شأنه أن يجعل 
الحياة الانسانية اکن ا وإمتاعا وتشوشاء ولیس من الصعب علينا أن نتخيل كم 
گر انمق وه لو ان نی ها کار يقفا ين 0 
لفو تدالو بان انش لأس كت وطن ننه اک الدول عدوا وکو اا 
بفضل النظام السياسي الديمقراطي من أن تحقق أعلى درجات الاستقرار حتى غدت 
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الدولة الأولى في العال» وعلیه فان ادارة التنوع بصورة فعالة هي الضمان الأساسي 
للوحدة الوطنية والاستقرار في أي دولة من الدول. 

إن موقع السودان الوسیط وخصوبة آراضیه ووفرة مياهه» وتسامح أهله. قد جعله 
مركز جذب لكثير من الهاجرین من الشمال والغرب والشرق. وکانت نتيجة امجرات 
التتالية على آراضیه والتزاوج بين الهاجرین والسکان احلیین وجود اختلافات في 
امحوانب العرقية والدينية والثقافية حتی غدت التعددية آهم ما ييز السودان مع ملاحظة 
أن هناك تداخلاً واضحاً في هذه الجوانب» فهنالك جاعات تتوحد في الأصل العرقي 
ولكنها تختلف في الدين» وأخرى تتوحد في الجوانب الدينية وتختلف في الأصل العرقي أو 
اللغة التي تتحدث بهاء وهكذا. 

إن الأوضاع المعقدة في السودان تحتاج إلى سياسة رشيدة تسمح لكل هذه 
الاختلافات بالتعبير عن نفسهاء ولا بد للدولة من أن تقوم بالتوفيق بين مظاهر هذه 
التعددية من خلال السياسات التى تصدر عنها”*'". 
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